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   بقلم : جيم كرين
أسوشييتد برس

في مــــديـنــــة كــــركـــــوك العــــراقـيــــة
الــشمـــاليــة، يعـبق الجــو بــرائحــة
الــنفــط الخــــام و تــضـيء شـعلات
الغـــــاز المــتــــــوهجـــــة ظـلام اللـــيل.
لكـنك تــرى أيـضــاً صــورة درامـيــة
تعـكس الطاقـة الكامنـة الضخمة
للصناعة النفطية العراقية، و في

ذات الوقت ... إخفاقاتها.
فـــمـــنــــــــذ أن أطـلـقـــت الحـفــــــــارات
العـنــان لـنــافــورة مـن الـنفـط مـن
إحدى الآبـار الواقعـة بالـقرب من
تلـك المــــــديــنــــــة عــــــام 1927، كــــــان
العراق متقلقلاً للغاية بحيث لم
يتسن له تحقيق كامل الإستفادة
من هذه الهبة الربانية السخية.

و كمـا في الـسنـة المــاضيــة لم يـتم
تـصــديـــر شيء مـن نفـط كــركــوك

الى الخارج هذه السنة أيضاً.
و قـــــد ادى الــتخـــــريـب المـــسـتـمـــــر
لأنـبــــوب نقل الـنفـط  الــشـمـــالـي
الــى تـــوقف ضخ الـنفـط تقــريـبــاً
مـن المحطة الـتصديـرية التـركية.
و قـــــد كـــــان هـــــذا الخــط الــنــــــاقل
ليعمـل على ضخ نحو 000 ا ل ا
بــرمـيل يــومـيــاً قـبل الغــزو الــذي

قادته الولايات المتحدة للبلاد.
و قـــــد هـــــاجــم المخـــــربـــــون مـــــراراً
المـنــشـــآت الــنفــطـيــــة في مخـتـلف
أنـحاء العراق و بمعـدل يصل الى

24 عملية تخريبية في اليوم.
و قـــــال جــمـــــال قـــــريــــشـــي محـلل
شــؤون النفـط العــراقي في شـركـة
پي. أف. ســـــــــي. إنـــــــــيــــــــــــــــــــــرجـــــــــي
الإسـتـــشــــاريــــة الـتـي تــتخــــذ مـن
واشـنـطـن مقـــراً لهـــا :“ لقـــد كـــان
هنــاك دومــاً مــا يعـيق الإمكــانــات
النـفطيـة العـراقيـة. و هذا مـجرد

فصل آخر في ذلك المسلسل“.
و قــــــــــد وصـل مـعــــــــــدل الإنــــتــــــــــاج
النفطي العراقي عام 1979 الى 3
مـلايين بــرمـيل يــوميــاً علــى وجه
الـتقــريب، و هــو مــا يجـعله العــام
الأفضل في تـأريخ البلاد. و يقـول
الخـبــراء انه مـن غـيــر المـتــوقع أن
يـصل ذلـك الإنتــاج الــى مـليـــوني
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قطاع النفط العراقي : استمرار التعثر
برغم مرور سنوات على الحرب
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بقلم : جيم كرين 
بعــــد مــــرور سـنـتــين علـــــى الغــــزو
الـــذي قــــادته الـــولايـــات المـتحـــدة
للعـراق، أصبح ذلك الـبلد المـمزق
و الخــطــــر واحــــداً مــن أفقــــر دول
العـــالـم، واقعـــاً في  المـــرتـبـــة ذاتهـــا
الـتــي علــيهــــا كل مـن هــــايـيـتـي و
الـسـنغــال، حيـث يعـمل المخـربـون
علــى تــدميــر الإقتـصــاد العــراقي
بالسـرعة ذاتهـا التي يتمـكن فيها
المسـؤولون العـراقيـون من تـأهيله

فيها.
و يــضع الخـبـــراء الإقـتــصـــاديـــون
أملاً ضئيلاً في الـتطورات الكبيرة
الجاريـة هذا الـعام : فـبالإجـمال،
يقـل المتـــاح اليــومـي من الـطــاقــة
الـكهـــربـــائـيـــة عـمـــا كــــان علـيه في
العــــام الـــســـــابق فـيـمــــا إنـخفــض
الإنتـاج النفـطي كـثيـراً حتـى عن
مـــسـتــــويــــات عــــام 2004 المخـيـبــــة
للآمـال. و يعـتمــد 60% من شـعبه

على المعونات الغذائية.
مع ذلك، يقـول بعـض العـراقـيين
بأن التحسن قد طال جوانب من
حياتـهم. فالـبلد )يـتباهـى( اليوم
بــإقـتـصــاد إسـتهلاكـي حــر، فـيـمــا
تغــمــــــــره الهـــــــواتـف الخلـــــــويـــــــة و
مقــــاهـي الإنـتــــرنـيـت و الــصـحف
المـسـتقلـة، إضـافـة الـى عـدد وافـر
مـن الوظـائف الحكـوميـة العالـية

الأجور.
و قــال عبـد الـرضـا القـريـشي، 65
عـاماً : “أعتقد بأن الأمور ستكون

الاقتصاد العراقي سجين عمليات التخريب

3 دولارات. فـيـمـــا وصل هــذا
الــرقـم الــسـنــة المــاضـيــة الــى 800

دولار، فقط.
و الـــيـــــــوم يـقـــبـع الـعـــــــراق في ذيـل
قــــائـمــــة الإقـتــصـــــادات العــــالمـيــــة
تـقريـباً مـن حيث الـدخل الـفردي

السنوي.
و تـــشـكل الــطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيـــة
الـسـيئـة مـأسـاة أخـرى ذات مـسـار
مــوازٍ للتـدهـور الإقـتصـادي الـذي

يعود لزمن طويل.
و قــــــال مــــســــــؤولــــــو طــــــاقــــــة بــــــأن
مـحــــطـــــــات تـــــــولــيـــــــد الــــطـــــــاقـــــــة
الكهـربـائيـة العـراقيـة كـانت تـنتج
ما يقرــــب من 9.000 مــيغــــاواط
يـــومـيـــاً، قـبل أن يـــدمــــر القــصف
الأمـــيـــــــــركـــي في حـــــــــرب الخـلـــيـج
الأولــى قــرابــة 60% من الــوحــدات
الإنتـاجيـة. و بعـد أن قـام الـنظـام
الــــــســــــــابـق بــــــــإصـلاح الــــــشـــبــكــــــــة
الـكهـــــربـــــائـيـــــة علـــــى عجـل بعـــــد
الحــــــرب، وصل مـــــا تــنـــتجـه تلـك
لالشـــــبــكـة ـالى ـقرــــــابة  ـ400 ا

ميغاواط في السنة.
و قـد أطلق مهنـدسـون أميـركيـون
وعـــوداً في الــســــابق بــــأنهـم ســـوف
يـزيدون إنتاج الـطاقة الكهـربائية
الـثــابـتـــة بحـيـث تــصل الــى 6000
مـــيـغـــــــاواط بـحـلـــــــول حـــــــزيـــــــران
المـــاضـي، لكـن مــســـؤولاً امـيـــركـيـــاً
لـشـؤون إعــادة إعمــار العـراق كـان
قـد صـرح في آذار المــاضي بـأنـه لم
يتم توليد سوى 3.850 ميغاواطاً

في اليوم.
و طبقاً للأرقام الصادرة عن وزارة
الخارجـية الأمـيركـية، كـان معدل
الطـاقـة الكهـربـائيــة الممنـوحـة في
عموم العـراق 8.5 ساعـة في اليوم
فقــط، بـيـنـمــــا لا تحــصـل بعــض
المحـــافــظـــات ســــوى علـــى خـمــس

ساعات يومياً.
وقــــــــــــد أدت الـهـجـــــمــــــــــــات الـــــتـــــي
تستهدف مشاريع إصلاح الشبكة
و الأبــراج و خـطــوط نقل الـنفـط
الى حدوث إنقـطاعات في الـطاقة
الـكهــــربــــائـيــــة و فــــرار المقــــاولـين،
بـيـنـمـــا كـــان العـمـــال يـتعـــرضـــون

للقتل و الإختطاف.
وقال تشـارلي هيس، مـدير مكتب
العقـــود والمــشـــاريع الأمـيـــركـي في
بغــداد معلقـاً : “الحـقيقــة هي أن
ذلـك )لقــطـــاع( مـــا زال مـنــطقـــة

مستهدفة من قبل المخربين“.
ويـبـــدو ان العـــراقـيـين قــــد تخلـــوا
عــن الأمل بـــــإيفــــاء الأمـيــــركـيـين
بــوعـــودهم فـيمـــا يتـعلق بــإصلاح

شبكة الطاقة الكهربائية.
وقـــال رشـيـــد، الـبـــائـع في مكـتـبـــة
بغــــداد: “ لــم نعــــد نعـتـمــــد علــــى
الطـاقـة الكهـربـائيـة الـتي تـزودنـا
بها الحكـومة، بل صـرفنا أنظـارنا

صوب المولدات الخاصة“.
ترجمة: عمار أسعد عن

وكالة الأسوشييتد برس
الإخبارية
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الكارثـية، حينما إحتلت الولايات
المــتحـــدة و بـــريــطـــانـيـــا الــبلاد، و
تقـلص الإقـتصـاد بــواقع 25% من
حجــمه. و تـــشـيــــر أرقــــام وكــــالــــة
الإستخبـارات المركـزية الأمـيركـية
الـى إن معدل الخسـارة في الدخل
لالفرـدي لتـلك السـنة كاـن 500 ا

دولار.
و لا يـــــــزال الخـــــــراب يـعــم بـعــــض
الأبنيـة في بغداد و أحياء بأكملها
في الـفـلـــــــوجـــــــة جـــــــراء الـقــــصـف

الأميركي.
و أضاف مـسؤولـو صنـدوق النـقد
الدولي بأن البلد يئن تحت وطأة
دين خارجي قدره 80 مليار دولار،
بـيـنـمــــا يعـتـمـــد 60% مــن سكــــانه
على ما توزعه الحكـومة العراقية

من حصص غذائية.
و قــال الخـبيـــر الإقتـصــادي كـيث
كرين من مؤسسة راند البحثية :
“إذا ما تحـسنت الأوضاع الأمنية،
عندها ستشهد أيضاً نمواً سريعاً
للغــايــة. أمــا إذا مــا إسـتـمــر قـتل
أصـحـــــــــاب المـــتـــــــــاجـــــــــر و خـــــطـف
الـــشــــاحـنــــات، فـــسـيـكــــون الـنـمــــو

أبطأ“.
و قـد تــراجع العـراق بــشكل كـبيـر
عــــمـــــــــــا كـــــــــــان عـلــــيـه في أواخـــــــــــر
الـسبعينيات و بدايـة الثمانينيات
مـن القــرن المــاضـي، حـيـنـمــا كــان
يعُـتبــر المجتـمع الأكثـر تقـدمـاً في
العــالم العــربي. و قـد كـان معـدل
الـدخل الـسنـوي للفـرد يصـل الى
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الأفـضل في هــذا الإطــار. و يقــول
المحللــون بــأنه مـن غيـــر المحتـمل
أن يصـل هذا المـعدل الـى مليـوني
بـــرمــيل في الـيـــوم هــــذا العـــام، في
الــــــوقــت الــــــذي أشــــــار فـــيه وزيــــــر
النفـط العــراقي ثـامــر الغـضبـان
الــــى إن وزارتـه تهـــــدف للــــوصــــول
الـى 2.9 مـليـون بــرميـل في اليـوم
بنهـاية الـسنـة الحالـية  –وصولاً
الـــى 3.5 ملـيـــون بـــرمـيل يـــومـيـــاً
مـنـتــصـف العـــــام القــــادم. و قــــال
شـــريف غــالـب مـن مــركـــز أبحــاث
معلــومــات الـطــاقـــة في نيــويــورك
بــــأن ذلـك الهـــــدف يعُــــد “ خــــارج

المرمى تماماً“.
فـيـمـــا تقـضـي تـــوقعـــات صـنـــدوق
الــنـقـــــــد الـــــــدولــي بـــــــأن لا يــــصـل
الإنـتـــاج مــسـتـــوى الـ 3.5 ملـيـــون

برميل حتى عام .2009
مع ذلك يقـول مـسـؤولـو صنـدوق
الــنقــــد الــــدولـي بــــأن الإقـتــصــــاد
العــراقـي إجـمــالاً قــد تـــوسع عــام
2004 مـحققـــاً نــسـبـــة نمـــو تــصل
الــى 52% و يـتـــوقع أن تــزيــد تـلك
الـنــسـبـــة بـــواقـع 17 نقــطـــة هـــذه
الـسنـة، مـدعـومـاً بـأسعــار النـفط

المرتفعة.
لـكــن الخــبـــــــراء الإقــتــــصـــــــاديــين
يحـذرون مـن أن ذلك الـنمــو يعُـد
طبـيعيـاً في إقـتصـادات الـدول مـا
بعـــــد الحـــــروب، و هـــــو لا يعُـــــد في
الغـــالـب ســـوى إسـتـــرداد لعـــافـيـــة
الإقـــتــــصــــــــاد بـعــــــــد ســـنــــــــة 2003

الـتعــامل مع المـســائل الأمـنيــة في
مطـار بغـداد و المـواقع الحـسـاسـة
الأخــرى في العــاصمــة العــراقيــة.
وتـــضــيف مـــــاكـــــاريــنـكــــــو : “ لقـــــد
أصــبحــت العــملـيـــــات مـــشـــــوشـــــة
للغـايـة، فــأنت لا تـدري مـا الـذي

ينوون فعله“.
وقــد كــان الـنفـط، المـصــدر الــذي
يعـــــــود علــــــى الـــبلـــــــد بغــــــالــبــيــــــة
المــداخـيل، الــضحـيــة الــرئـيــسـيــة

للتخريب.
فـعـلـــــــــى الـــــــــرغـــم مـــن الأسـعـــــــــار
المــــرتفعـــة، لـم يعـــد الـنفــط علـــى
العـــراق ســـوى بقـــرابـــة 31 ملـيـــار
دولار فقـط منــذ الغـزو، وهــو أقل
بكـثيـر مـن التـوقعـات الـتي سـادت
قـبل الحرب و القـاضية بحـصوله
علــى 50 الــى 100 ملـيــار دولار في

غضون سنتين  أو ثلاث.
و لغـــــايـــــة الآن يــنـــبغـــي أن يعـــــود
الإنتاج النفطي الـى ما كان عليه
في عهـــد الـنـظـــام الــســـابـق، لكـنه
إنخفـض هذا العـام بحيث أصبح
أقل من المـستـويـات المتـدنيـة لعـام
2004، فـقـــــــــد كـلـفـــت عـــمـلـــيـــــــــات
الـتخـــريب تـلك العــراق مــا يـصل
ـــــــــــــارات دولار مـــــن ـــــــــــــى 7 مــلـــــي ال
العــائــدات خلال الــسنــة المــاضيــة
لـوحـدهــا طبقــاً لإحصـاءات وزارة

النفط العراقية
لقــــد وصـل معــــدل الإنـتــــاج الــــى
قرابة 3 ملايين بـرميل يومياً عام
1979، و هــي الـــســنـــــة العـــــراقــيـــــة

ـ ـ

أفـــضل بـ 100 مــــرة )عـمــــا كــــانـت
عـلــــيـه ســــــــــــابـقــــــــــــا(“. و أضــــــــــــاف
القــريــشي، الــذي يمـتلـك مكـتبــة
بــبغـــداد، تـُبـــاع فــيهـــا الــطــــوابع و
الفئات النقـدية التي تـعود لفترة
النظـام السابق كتـذكارات، قائلاً :
“ لقــــــد إزدادت وتــيــــــرة الـــتجــــــارة

بشكل لا يمكن تصوره“.
و يــــضــيـف الــبـــــــائـع في مـكــتــبـــــــة
القـريـشي نـسيم مـاهـر رشيـد، 28
عامـاً، موضحاً : “المشكلة هي إننا
لا نعـرف فيمـا إذا كنـا سنـعيش أم

لا“.
و قـد بـرز الإقـتصـاد بـوصفه أحـد
المعتركـات الرئيسـية للبلاد، حيث
يـــشـن المخـــــربـــــون، الـــــذيـن يـــصل
عـــــــددهـــم الـــــــى مـــــــا يـقـــــــرب مـــن
20 فــردا، مـــا بين 60 الــى 80
هجـومــاً في اليـوم، بـاذلـين أقصـى
الجهـود لـتمـزيق إقـتصــاد تصـارع

الحكومة العراقية لإعادة بنائه.
و قـد اصبح الأمـن أحد المتـغيرات
المـهمــة في المعــادلـــة الإقتـصــاديــة،
فــإذا مــا تـطـــور، يمكـن للعــراق أن
يـشق طريقه نحو المعـافاة، أما إذا
مــــا تــــدهـــــورت صحــته، عـنــــدهــــا

يتمرغ البلد  بالعنف و الفقر.
و قــالت تمـارا مـاكـاريـنكـو، أحـدى
كــــبــــــــــــار المحـلـلــــين في شــــــــــــركــــــــــــة
ستراتـيجيات المخاطـر العالمية : “
نتـوقع زيــادة الهجمـات في الـسنـة
الـقادمـة“. و تتـولى هـذه الشـركة،
التـي تتخـذ مـن لنـدن مقـراً لهـا،

عرض وتلخيص: خالد
السرجاني  

الاهـتـمـــام بـــدراســـة أبعـــاد تـتـعلق
بالـنفط، من زوايـا متعـددة، ليس
جــــــــــديــــــــــدا، فـهــــنــــــــــاك دراســــــــــات
اقـــتـــــصـــــــــاديـــــــــاتـه، وتـــــــــأثـــيـــــــــراتـه
الاجـتـمـــاعـيـــة ودوره الــسـيـــاسـي،
ولـكـن الـكـتــــاب الــــذي نعــــرض له
يتنـاول نقطـة جـديـرة بـالاهتمـام
وهي مـا بعد النفط، فعنوانه هو:
“انتهـت الحفلـة: ســراب النـفط -
الــــنـفــــــط والحـــــــــــرب ومــــــصــــيـــــــــــر
المجتـمعــات الـصنــاعيــة“ ومــؤلفه
هـو ريتـشـارد هـاينـسبـرج وصـدرت
له مـؤخـرا تـرجمـة عـربيـة عن كل
من الـدار العربيـة للعلوم ومـكتبة
مدبـولي نقلـها انـطوان عـبد الله.
ويـتـنــــاول الـكـتـــــاب العــــديــــد مـن
القـضـــايـــا ذات الــصلـــة بـــالـنفـط
منهـا مـدى اسـتطـاعــة أي مصـدر
آخــــر للــطــــاقــــة غـيــــر الــنفــط، أن
يمـكـن المــــدنـيــــة الــصـنــــاعـيــــة مـن
الاسـتمـرار إذا مــا انتهــى النـفط.
ويقدم المـؤلف العديد من المصادر
الـبـــــديلـــــة وفي مقــــدمــتهـــــا الغــــاز
الطبيعي ويعتـقد المؤلف أن الغاز
الطبيـعي لن يحل مشكلـة التزود
بــالـطــاقــة النــاتجــة عـن استـنفــاد

النفط، إنما قد يزيد منها.
فـالمجـتمع المعـاصــر يعتمـد بـشكل
مـسبق علـى الغاز الـطبيعـي وهذا
الاعـتمــاد يــزداد كل عـــام، وهنــاك
إشـــــارات مـــضـــطـــــربـــــة تـــــؤكـــــد أن
مـعـــــــــــدلات اســــتـخـــــــــــراج الـغـــــــــــاز
الـطـبيـعي في أمــريكــا الــشمـــاليــة
ستبدأ قريبا بالانحدار، ربما بعد
عــدة أشَهـــر أو سنــوات علــى أبعــد
تقـدير. وعندمـا يحدث ذلك ربما
سـنــرى هـبــوطــا حــادا في الإنـتــاج
أســرع مـن ذلك المـتـــوقع للـنفـط.
ولـقـــــــــــد وصـف الـعـــــــــــديـــــــــــد مــــن
المـــدافعـين عـن الـطــاقــة الـبـــديلــة
الـغــــــــاز الــــطـــبـــيـعـــي بــــــــالــــــــوقــــــــود
الانــــتـقــــــــــــالــــي، والــــــــــــذي يمـــكــــن
اسـتخــــدامه المـتـــزايـــد مـن كــسـب
الــــوقـت مــن أجل الانــتقــــال إلــــى
مصادر طـاقة متجددة. ومع ذلك

مـاذا بعـد نهـايـة عصر الـنفط الـرخـيص ؟
القــسـم الـثــانـي مـن القـــرن، لقــد
اتحـــــد الـكــثــيـــــر مــن الــــشـــــركـــــات
الـصغيـرة في شـركـات كـبيـرة تـنتج
الـبن والــشــاي والــسكـــر والفـــواكه
الاســــتـــــــــــوائــــيـــــــــــة تــــــصـــــــــــدرهـــــــــــا
للمستهلكين في الولايات المتحدة
وأوروبــا ولــدول الــشــرق الأقـصــى
المـــزدهـــرة، وفي هـــذه الأثـنـــاء نمـت
الـفـــــــوارق الــــطـــبـقـــيـــــــة في المـــــــدن
الفـقيرة بـسبب انتقـال الفلاحين
من ضـواحي المـدينـة لـلتمـركـز في
أكواخ تشكل بتجمعها مدن أكواخ
كــمـــــا هـــــو الحـــــال في مـكــــســيـكـــــو
العـاصمـة ولاغـوسمـاوس وبلاولـو

وجاكرتا. 
ويــتــم انــتـــــــاج الـلـحـــــــوم وصــيـــــــد
الأسمـاك باسـتهلاك كميـة كبـيرة
مـن الـطــاقــة، والـنـظـــام الغــذائـي
المــــرتكـــز علــــى اللحـــوم ذو طـــاقـــة
أعلـــى من المـــرتكــز علــى الخـضــار
ونـتــيجـــــة للـنـمـــــو الـــسـكـــــانـي في
أمــريكــا وآسيــا تم تبـني الأغـذيـة
الـســريعــة المــرتكــزة علــى اللحــوم
والمخصصة للنظم الغذائية التي

تساعد على إنقاص الوزن. 
ويختـم المؤلف كـتابه بـالقول إنـنا
إن كنا نرجو لأطفالنا ذلك النوع
مــن المجــتـــمعــــــات ذات الـــطــــــاقــــــة
الــزائــدة الـتي لـــدينــا الآن، فـــإننــا
سنكـون واهمين وستـتبدد آمـالنا،
ولكــي نكــــون واقعـيـين إن رجـــونـــا
عــــالمــــاً مـــســتقــبلـيــــاً مـكــــونــــاً مـن
مجـتمعـات أصغــر وأكثـر مـسـاواة،
بحيث يتـسنى للنـاس وقت أطول
فـــيـعـــيــــــشـــــــــون عـلـــــــــى كـــثـــب مـــن
الــطـبــيعـــــة. ونـكـــــون واقعـيـين إذا
رجـونا أن ينتقل الجنـس البشري
بــشكـل جمــاعـي من حــالـــة النــوع
المــستـعمــر إلــى عـضــو مـتعــاون في
أنــظـمـــة اقـتــصـــاديـــة مـعقـــدة. إن
الأنــــــواع الأخـــــــرى تفـعل ذلـك في
معــظـم الأحـيــــان، وإن حــضــــارات
بـــشـــريـــة مـتـنـــوعـــة قـــامــت بهـــذا
الـتحـــول في المـــاضـي. وإذا بـــذلـنـــا
جهــداً فــإنـنــا نــسـتـطـيع أن نـصل
إلى هـذه الغايـة بأدنـى مقدار من
المعاناة البشرية والدمار البيئي.

*وكالة الأهرام للصحافة

دون صـعــــــــوبــــــــات. إذ إن الـــبـــنــــــــى
الـتحـتيــة لـلإنتــاج المحـلي تـتعــزز
بقــدرات واسـتـثـمــارات الاقـتـصــاد
العـــالمـي، علـــى سـبـيل المـثـــال، لـن
تـستمـر شركـات الأحذيـة الكبـيرة
في صنـاعـة منتجـاتهـا. وستـواجه
إعـــادة الـبـنـــى الـتحـتـيـــة للإنـتـــاج
المحلـي الكـثيــر من المـصــاعـب مع

ندرة الطاقة. 
ماذا سنأكل؟

ويـتنــاول المــؤلف أيـضــاً تـــأثيــرات
وتــبعـــــات نهــــايــــة عــصــــر الــنفــط
الـرخـيص علـى الغـذاء والـزراعـة،
ويقـول إن تـطبـيق طـاقـة الـوقـود
العـضـــوي، ومـنهـــا الـبـتـــرول، رفع
مـن القدرة الإنـتاجـية ولكـن على
الــرغـم مـن ذلك لـم يـبق الـــدخل
بالـنسبـة للمـزارعين متقـدماً. إن
الـغـــــــذاء رخـــيــــص بـــــــالـــنــــــســـبـــــــة
للـمـــسـتـهلـكـين، ولـكـن المــــزارعـين
يجــدون أنفــسهم يـنفقـون غــالبـاً
الكـثـيـــر لإنـتـــاج المحـــاصـيل أكـثـــر
ممــــــا يحـــصلــــــون علــيه نــتــيجـــــة
بــيعهـــا، وبـنـــاء علــــى ذلك تـــوقف
الـكثير مـن المزارعين عن ممـارسة
مهنة الـزراعة وانتقلـوا للعمل في
المــــــديــنــــــة، وقــــــد انـخفـــض عــــــدد
العــاملين في الـزراعــة في البلـدان
الــصنــاعيــة، انخفــاضــاً كـبيــراً في
القـرن العـشـريـن، ففي عـام 1880
كــــانـت نـــسـبــــة 70.5% مـن سـكــــان
الــــولايــــات المــتحـــــدة يعــملــــون في
الزراعـة، وانخفضـت هذه النـسبة
ـــــــــــــــى 53.7% في الــعـــــــــــــــام 1910 إل
وأصـــبـح الآن قـلـــــــــة مـــن ســكـــــــــان
الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة يمـــتهــنـــــون

الزراعة. 
ولـقـــــــــد نـــتـج عـــن نـقـل الـغـــــــــذاء
لمسـافـات بعيـدة مـا يـسمـى بعـولمـة
أنــظــمـــــة الغـــــذاء. واســتخـــــدمــت
الـدول الغـنيـة القـروض والـرشـى
والقـوة العـسكـريــة لإقنـاع الـدول
بــنــــــزع الـفلاحــين مــن أراضـــيهــم
وزراعــة محــاصـيل أحــاديــة معــدة
للـتـصــديــر، وأدى هـــذا العـمل في
بداية القـرن العشريـن إلى ظهور
عـبـــارة “جــمهـــوريـــة المــــوز“، ولكـن
الازديـــــــاد الفـعلــي قــــــد يـــــشهــــــده
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الــــــوســـــــائل كــمــيــــــة طــــــاقـــــــة أقل.
وتـــــســـتـخـــــــدم طـــــــائـــــــرات الـــنـقـل
الحـديثـة النـفاثـة، كمـاً كبيـراً من
الكيـروسين الجيـد الصنف المـكرر
مـن الـبـتـــرول، والـــوقـــود الـبــــديل
الـــوحيــد هــو الـهيـــدروجين الــذي
يمـتلك نفـس الحـسنــات ولكن في
الـــــوقــت نفــــسه يــطـــــرح مـــشـــــاكل
جــــديــــدة، مــنهــــا إعــــادة تــصـمـيـم
هـيكل الـطــائــرة، بــالإضــافــة الــى
إعــادة تـصـميـم محــركهــا ليـتقـبل
الهــيــــــدروجــين كــــــوقـــــــود، ويجــب
حفظ الهيـدروجين بحاله سـائلة
بـدرجة حـرارة ناقـص 203 درجات
مئــويــة، وهنــا يـجب تــأمين عــازل
لهــذه الحــرارة المـنخفـضــة الأمــر

الذي يزيد من وزن الطائرة. 
لقـد اختبرت وكـالة ناسـا طائرات
تـعـــمـل عـلــــــــى الـهـــيــــــــدروجـــين في
الخمــسيـنيــات والـسـتيـنيـــات من
القـــرن المـــاضـي، عـنـــدمـــا حـلقـت
القـاذفـة النفـاثـة بي - 57 جـزئيـاً
علـى الهيدروجين الـسائل، وجرب
الاتحاد السوفييتى السابق أيضاً
الـهيــدروجـين عنــدمــا حــول أحــد
المحـركات الثلاثة للطائرة 154
ـــــــــــــــى  tupolevلــــــيــعــــــمــل عــل
الهـيــــدروجـين الـــســـــائل. وتــــدعـم
وكالـة ناسا حاليـاً أبحاث طائرات
تعـمل تجــاريــاً علــى الـهيــدروجين
ولن تكون هنـاك طائرات من هذا
الـنـــوع في العقــديـن القــادمـين في

الأقل. 
وســتــــظهـــــر الــتـــبعـــــات الجـــــديـــــة
الـناتجـة عن المـواصلات المخفـضة
بـــصـــــــورة واضحـــــــة علــــــى تـــــــوزيع
الـبــضـــــائع، ونــتجـت الــــزيــــادة في
التجـارة العـالميـة في الثمـانـينيـات
والتـسعيـنيــات من القـرن المــاضي
من انتقال المنتجات والمواد الخام
لمـسـافــات أكبـر عـن المصــدر لتـصل
إلـى المـسـتهلـك. ونتـيجـة تـضـاؤل
الـوقـود الـلازم للنقل، جـواً وبحـراً
وبـــــراً، ســتـــــرى حــتــمــيــــــة العـــــودة
للــمــنـــتجــــــات المحلــيــــــة مــن قـــبل
المستهلكين المحليين ولكن عملية
العولمـة المعاكـسة هـذه لن تمـر من
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علـــــى الأغلـب أول مـن سـيــــشعــــر
بـذلك هم الفقـراء وسيكـون ذلك
قــــاسـيـــــا علــيهــم. وعلـــــى الأغلـب
سـيكون ذلك صـحيحا سـواء أكان
ذلك قـــومـيـــا أم دولـيـــا، فـــالـــدول
الغنيـة ستسعـى لامتلاك مـصادر
الطـاقـة من الـدول الفقيــرة التي
تمــتلـكهــــا إمــــا بــطـــــريق الخــــداع
المـــــــــالـــي أو بـــــطـــــــــريـق الاحـــتـلال
العــسكــري. وفي الـنهــايـــة سيــؤثــر

ذلك في الجميع دون استثناء.
وستـظل بعـض الأمــور المــريعــة أو
حـتــــى الـكـمــــالـيــــات مـتــــوفــــرة في
معـــظــم الـــبلــــــدان، ولـكـــن بغـــض
الـنـظـــر عـن كـــون الـظـــرف المـــالـي
تـــضخـمــــا أو انـكـمــــاشــــا، فــــإن كل
شيء مفيـد للاستخـدام سيصبح
باهظ الثمن لأن الـطاقة اللازمة
لإنـتـــــاجه سـتــصــبح أنــــدر وأكـثــــر

قيمة.
عصر ما بعد النفط

ويـنـتـقل الـكــــاتـب إلــــى تــــأثـيــــرات
وتـبعـــات عــصـــر مــــا بعـــد الـنفــط
الرخيص، حيث سيتم على المدى
القــصـيــــر، تــصـنــيع سـيــــارات ذات
كفـاءة عـاليـة مـن الطـاقـة بمـولـد
يعـمل علـى الغـازولـين والكهـربـاء
والهـيــدروجـين، وأيـضــا المـــوديلات
الــــتــــي تـعــــمـل عـلـــــــــــى طـــــــــــاقـــــــــــة
الـهـــيــــــــدروجـــين ولــكـــن ســـيــــــــؤدي
الانحــــدار في اقـتــصــــاد الــطــــاقــــة
عـــــديم الــــشـفقـــــة، إلـــــى تـــصــنــيع
سـيـــــارات بعـــــدد أقل، وســيحـــصل
علـيهــا الأغـنـيــاء فقـط، وسـيهــرم
الأسـطــول العــالمـي من الــسيــارات
مع الـــوقـت وسـيـتـنـــاقــص تعـــداده

من خلال الإنهاك.
إن الــــــــــدول ذات وســــــــــائـل الـــنـقـل
العـامة الجيدة، كالسيارات ومترو
الأنفــــــاق والقـــطــــــارات، ســتـكــــــون
مـــتــــــــوازنــــــــة بــــــشــكـل أفــــضـل مـــن
الـــــــــولايـــــــــات المـــتـحـــــــــدة. ويـــنـفـق
مـــــســـتـخـــــــدمـــــــو وســـــــائـل الـــنـقـل
الجــمـــــــاعــي مــن 200 إلـــــــى 2000
دولار كل سـنـــة مـن أجل الـــسفـــر،
أي أقـل ممـــــــــا يـــنـفـقـه مـــــــــالــكـــــــــو
الــسـيـــارات، كـمـــا تــسـتهـلك هـــذه

التبعات والتأثيرات
وينتقل الـكاتـب إلى الحـديث عن
التغـييـرات الـتي سـوف يـشهـدهـا
العـالـم من جـراء عـمليــة انتقـال
الــطـــاقـــة، والـتـي سـتـتـبـع نهـــايـــة
عـصــر الـنفـط الـــرخيـص، وفـيمــا
يــتعـلق بــــالاقـتــصــــاد، يـتـــــوقع أن
تحــدث اضطـرابـات كـبيـرة، في كل
مــن الــنـــظـــــام المـــــالــي واقــتـــصـــــاد
الـطـــاقـــة، خلال عـملـيـــة انـتقـــال
الــطــــاقــــة. وهــــذه الاضــطــــرابــــات
يصعب الـتكهن بشكلهـا، وقد يتم
بــذل جهــود لــرفـع النـظــام المـــالي
بــــــــشــكـل صــــنـــــــــــاعــــي مــــن خـلال
الـقـــــــروض الحـكـــــــومـــيـــــــة، ربمـــــــا
لتمـويل مغـامـرات عـسكـريـة، وقـد
تـغـــــــرق قـــــــروض كـــبـــيـــــــرة كـهـــــــذه
الأســواق بــالمــال الــذي قـــد يفقــد
مـن قـيـمـته ســـريعـــا لـــدرجـــة قـــد

يصبح معها عديم الفائدة.
مــن جهــــة أخــــرى، إذا لـم تــــؤخــــذ
هذه الخطـوات التقدمـية بسـرعة
كــافيــة عنـد حــاجتهـا فــسيحـدث
انكمـاش كارثي. كمـا كان واقعا في
الانخفــــاض الكـبـيـــر، مهـمـــا كـــان
المــبـلغ المـــــالــي المــتـــــوفــــــر صغــيـــــرا
سـيــبقـــــى محـــــافــظـــــا علـــــى قـــــوة
شــرائـيــة كـبـيـــرة، ولكـن بـبــســاطــة
سـيكـــون هنــاك مقــدار قلـيل مـنه
للــدوران في المكـــان، وهنـــا ستــزداد
الـبطـالـة والانخفـاض في المصـادر
والمــنــتجــــــات والافلاســـــات وفــــشل

البنوك واحتباس الرهونات. 
ومــن المــمـكــن، وخـلال عقـــــود مــن
الـــزمـن، أن يحـــدث مـــسلـــسل مـن
الـتـــضخـم والانـكـمــــاش، ونــظــــرا
لـلافتقـار إلـى رابـط مــستقــر بين
المــــــال والـــطــــــاقــــــة، فــــــإن فــتــــــرات
الاسـتقــرار المــاديــة سـتكـــون علــى
الأغلـب نــادرة وقـصـيــرة وسـيعـيق
النمـو الـسكـاني المـستمـر، انـظمـة
الـــــدعــم ويــثــيـــــر الاحــتــيـــــاجـــــات
المــتـــــأصلـــــة والمـــــوجـــــودة مــن أجل

النمو الاقتصادي.
ويـطـــرح المــــؤلف ســـؤالا مـــركـــزيـــا
حـول مـن سيـشعـر أنـه الأغلب، أو
مـن سيـشعــر بـــالألم، ويـجيـب أنه

عـملـيــة الإنـتــاج وهـي مـنخفـضــة
إلـــى حـــد مـــا. لقـــد بـــات بمقـــدور
المجتمعـات الصناعيـة من منظور
الــطـــاقــــة أن تخـتـــرع وتــسـتخـــدم
تقـنـيــــات نــــوويــــة بـــشـكل رئـيـــسـي
بــسـبـب تـــوفـــر الـــوقـــود العـضـــوي
الـــرخـيـص لـتـمـــويل الجهـــود مـن
خـلالـه، ولــكـل هــــــــــذه الأســــبــــــــــاب
مجـتـمعـــة يعـتـبـــر الانـتقـــال إلـــى
الـطــاقــة الـنــوويــة عـنــد حـصــول
نقــص نتـيجــة لاستـنفــاد الــوقــود

العضوى خطأ فادحا.
وبعــــــد أن يــــســـتعــــــرض الـكــــــاتــب
الـبــــدائل الأخــــرى مــثل: الــــريــــاح
والطاقة الشمسية والهيدروجين،
والكهربـاء المائيـة، وطاقـة الحرارة
الجـوفيـة، والمـد والجـزر والأمـواج،
والـــوقـــود الاحـيـــائـي، والانـــدمـــاج
البـارد ووســائل الطـاقـة المجـانيـة،
يــــــــــســـــتـخـلـــــــص أنـه إذا كــــــــــــانـــــت
المجتمعات الـصناعيـة تقترب من
أزمة في الـطاقـة فإن المـصادر غـير
المــتجـــددة وعــملـيـــات المحـــافــظـــة
ستـؤمنهــا. وللحصـول علـى نقلـة
مـن المـصـــادر غـيـــر المـتجـــددة إلـــى
المتجـددة سـتكــون هنـاك عـشـرات
الــسنـين، وستـحتــاج هــذه الـنقلــة
إلى تغيير عمليات الاستثمار من
القطاعـات الاقتصاديـة، ولبحوث
الطاقة، وتنفيذ بدائل متجددة.

ولــن تكـــون الـبــــدائل قــــادرة علـــى
دعم أنــواع النقل والغــذاء والبنـى
الـتحتية، لذلـك سيكون الانتقال
شــــاملا، وهـــذا سـيــسـتـتـبع إعـــادة
تــصـمـيـم كـــــاملـــــة للــمجـتــمعــــات
الصـناعـية. ومـن المربـك للتفكـير
أنـه يمكـنـنــا الحـصـــول علـــى ذلك
بـــــسهـــــولـــــة وبـــــدون ألــم، إذ إنه لا
تـــوجـــد مـن بـين بــــدائل الــطـــاقـــة
المتـوفـرة الآن مـا لـديه الإمكـانيـة
لأن يــــدعـم المـــسـتــــويــــات الـعلـيــــا،
لـلــبــنـــــــى والـعــمـلــيـــــــات الـلازمـــــــة
لمـــدنـيـتـنـــا الحـــالـيـــة. والـتغـيـــرات
الـعمـيقــة سـتكـــون حتـميــة في كل
قطـاع مـن قطـاعـات الاهـتمـامـات
الـبــشـــريـــة بعـــد أن يـبـــدأ الـنفـط

بالنفاد.
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ونــظـــــرا لحـــــالـــــة مــصـــــادر الغـــــاز
المتـقلقلـة في أمــريكـا الــشمــاليـة،
يـرجح أن أيـة محـاولـة لـلانتقـال
إلى الغاز الطبيعي كوقود وسيط
سـتكــون بمثـابـة مــضيعــة للــوقت
ولــــرأس المــــال في تــــوســيع الـبـنــــى
الـتحـتـيـــة، والـتـي سـتـصـبح غـيـــر
مـستعملة علـى أية حال، في حين
يـتـم إحــراق مــورد طـبـيعـي لقـيـم

مفروضة لمستقبل الأجيال.
أما بالنسبة للفحم فإن الكميات
الكبيـرة المسـتخدمـة منه لـتولـيد
الـكهـــربـــاء سـتــمكـنـنـــا مـن إبقـــاء
الأضــواء مـشـتعلــة لعـــدة سنــوات
قـــادمــــة، ولكـن ومع الأخــــذ بعـين
الاعتبـار القيـود المفـروضـة عليه،
وخـصــوصــا التــراجع الـســريع في
كميات الـطاقة الـصرفة الـناتجة،
لا يمكـننــا تـــوقع أن يقــوم بــشيء

أكبر لنا في المستقبل.
الطاقة النووية

ويـتـطـــرق الكــاتـب إلـــى إمكــانـيــة
استخـدام الطاقـة النوويـة كبديل
للـبـتـــرول، ويقـــول إنه أمــر مـثـيــر
للمـشــاكل، فـسـيتـطلب اسـتبـدال
الـكـــمـــيـــــــة الـكـلـــيـــــــة لـلــــطـــــــاقـــــــة
المـستخـدمـة في النقل بـالكهـربـاء
المـتـــولـــدة نـــوويـــا، ازديـــادا كـبـيـــرا
بــــإمكـــانـيـــة الـتـــولـيـــد الـنـــوويـــة.
واسـتـبــدال الـبـتــرول، والغــازولـين
والمازوت والـكيروسـين، بالكهـرباء،
في أكـثـــر مـن 700 ملـيـــون وسـيلـــة
نـقل مـنـتــشــــرة في العـــالــم يكـــون
مشكلة تقنية واقتصادية، كما أن
بــطــــاريــــات الــتخــــزيـن الحــــالـيــــة
مكلفة جدا، وهي عديمة الفائدة
في الـطقــس الـبــارد وتحـتــاج إلــى
استبـدال بعـد استخـدامهـا لعـدة
ســنــــــوات. ولا تــتــــــوفــــــر حــــــالــيــــــا
بطـاريـات تـستـطيع تحـريك آليـة
زراعـيـــــة ثقــيلــــة أو تــــؤمـن عـبــــور

طائرة للمحيط.
ويـستخلص الكـاتب من ذلك كله
أن الـطـــاقـــة الـصـــافـيـــة للـطـــاقـــة
النــوويــة، ولــدى حـســاب مــا يلــزم
لـبـنــــاء وكـلفـــــة المعـمـل وتخــــزيـن
المخلفــــات وتعـــديـن الـيـــورانـيـــوم،
وبــــاقـي الأمــــور الـتـي تـتـــطلــبهــــا

برمـيل في اليوم هـذه السنـة، على
الــــرغـم مـن تـــــوقع وزيــــر الــنفــط
العراقـي ثامـر الغضـبان القـاضي
بـضخ 2.9 مـليــون بــرمـيل يـــوميــاً
بنهـاية الـسنـة الحالـية  –وصولاً
الـى 3.5 مـليـون بــرميـل في اليـوم

بحلول منتصف العام القادم.
إلا إن صندوق الـنقد الدولي، من
جهــــة أخــــرى، لا يـتـــــوقع وصــــول
الإنـتـــاج الـــى ذلك المــسـتـــوى قـبل

حلول عام .2009
ــــــــــــــاء، تمــــــتــلــــــئ في هــــــــــــــذه الإثــــــن
مستـودعات النفط المهملـة بالمياه

المالحة. 
و يـقــــــــول المحـلـلــــــــون أن حـقــــــــول
الــنفــط غـيــــر المـــسـتـثـمــــرة  الـتـي
تتمتع بإحتياطيات مؤكدة هائلة
تعُــد حــالـيــاً مـنــطقـــة محـظــورة،
لعـدم وجود أساس قـانوني يسمح
للـشــركــات الأجنـبيــة بــإسـتخــراج
النفط مـن جهة و تـدهور الحـالة
الأمنية لدرجـة تجعل من المتعذر
تصـديـر النـفط بحـريـة من جهـة

أخرى.
في حـين تُبقي الشـركات الأجـنبية
عيـونها علـى العراق. فقـد قدمت
20 شـركة عـروضها الـى الحكـومة
العراقـية المؤقتـة لتوفيـر التدريب
لملاكـــــــاته الـــنفـــطــيــــــة و إقــــــامــــــة
الـــــدراســـــات الجــيـــــولـــــوجــيــــــة بلا
مـقــــــــابـل و أشــكــــــــال أخــــــــرى مـــن
الدعـم، و ذلك في مسعـى للإبقاء
علـــى علاقـــات جـيـــدة مع العـــراق

حتى تحسن الظروف الحالية.
و في خـضم ذلك كله هـناك بـارقة
أمل : فــمحـللـــو شـــؤون الــطـــاقـــة
يتـوقعـون اسـتمـرار ارتفـاع اسعـار
هـــــــذا العــــــام  –و يقــــــول شـــــــريف
غالـب من مركـز أبحاث معلـومات
الــطــــاقــــة في نـيــــويــــورك أن هــــذه
الـــزيـــادة القـيـــاسـيـــة سـتـــدر علـــى
الـبلـــد مـــا يـــزيـــد علـــى 20 ملـيـــار
دولار في تكـــرار لــسـيـنـــاريـــو العـــام

الماضي.
ترجمة: عمار اسعد

عن صحيفة اليونيون
ليدر
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تخـطـط شــركــة الـنفـط الـهنــديــة
لاسـتـيـــراد نحـــو 8.4 ملـيــون طـن
من النفط الخـام العراقي، وذلك
وفقـــا لـلعقـــد الفــصلـي الـــذي تم
تــوقـيعـه مع الحكــومــة العـــراقيــة
هـــــذا العــــام. وصــــرح مـــســــؤول في
الــشـــركــــة الهـنـــديـــة أن أجـمـــالـي
الــنـفــــط الخـــــــام المـــــســتـــــــورد مــن
العــــــراق ســيـــتخـــطــــــى مــــــا يــتــم
اسـتيـــراده من الــسعــوديــة والــذي
يـبلغ نحـو 4.5 مـليـون طـن وفقـا

للعقد الفصلي.

شركة النفط الهندية تعتزم زيادة كمية
النفط المستورد من العراق

هـذا وقـد ركـزت الـشـركــة الهنـديـة
على ضـرورة الالتزام التـام بكمية
الـــنـفـــــط الـعـــــــــراقـــيـــــــــة الـــتـــي تم
تحــــــديــــــدهــــــا في الـعقــــــد نـــظــــــرا
للـتقلبـات الـتي يـشهـدهـا الـوضع
الأمنـي العــراقـي. وتقــدر الكـميــة
الــتــي ســتــــســتـــــوردهـــــا الــــشـــــركـــــة
الهـنــــديــــة مـن الــنفـــط العــــراقـي
الخـــــــام وفقــــــا لمجــمــــــوع الـعقــــــود
الفــصلـيـــة حـــوالـي 24.8 ملـيـــون
طن بـزيـادة مقـدارهـا 3.8 مليـون

طن عن عام .2004
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